رضنا 


الماك 


أحماد امه 
لتاريخ المملكة العربية السعودية 


الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيزين عبد الله الخويطر,!*) 
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دأبت على تفادي إلقاء محاضرات عامة. فلم ألّق في حياتي 
مسا كدرة عامة على جمع !2 في النادوه ولم أكن لهذا النادر 
مجسكانا .ما عدا محاضراتي في الجامعة على عدد محدد من 
الطلاب. في فصل من فصول الكلية. ووفقا انوج حعان مرسوم.: 
والسبب في عدم تحمسي لإلقاء محاضرات عامة هو أنني 
أجزم - مهما كانت معرفتي بما أتحدث عنه - بأن من بين 
الممستمعين من هو مثلي في هذا الآمرء ولهذا فلا فائدة له من 
محاضرتي إياه عن ما لا يزيد في علمّه شيئاً؛ أو بأن من بينهم 
من هو أعلم مني وعلى هذا فأولى بي أن أستمع إليه؛ لا أن 
أسمعة: وهذا يجعلني أستحيي أن أبدو في حديثي مُنقصاً لحقه؛ 
اورشقنار لقمرة: أوستتعاسل لقاب لذن كي هذا ما يدخلي 
نطاق سوء الأدب؛ أما إذا كان من بينهم من هو أقل مني. فقد 
شالت كفته مع رجحان كفة القسمين السابقين . 
ولم أختر في هذا المقام أن أحاضرء ولكنها رغبة زميل عزيز, 
ضمن الموسم الثقافي لدارة الملك عبدالعزيز :418 ١ه‏ . 


باينا 


أ.د. عبدالعزيزبن عبد الله الخويطر 


وإخوان أعزاء. أحسن الجميع الظن بي؛ فليسمحوا لي أن 
أحمّلهم وزر تقصيري؛ لأني أعرف يقيناً أن في الميدان الذي 
موف أتكلم عنه من هو أكثرّ مني علماً وأعمق بحثاً. وألصق 
ضلة وأككر ذاياء وأقصيى معايفة وأفقو فا : واحسة اطلاعاً؛ 

لاتقطااعة الوضه كيز لدرواسة هذا االتخصهي» وغراقبة ها بعد 
فيه. ولعله لم يُختر لهذا الموضوع؛ لأن نصيبه في هذه السلسلة 
من الكلمات بحث تاريخي ثان؛ في جانب آخر؛ ومن أشير إليهم 
هنا كثيرون: أخص منهم من اموا بدراسات علمية متعمقة, 
وبحوث مستقصية؛ وهم أساتذة في جامعاتناء تهيآت لهم سبل 
الإبداع. فسلكوهاء وأتيحت لهم إمكانات البحثء. فاستغلوها. ولن 
أتعرض لذكر أسمائهم, أو نتائج عملهم.: أو استقصاء دراساتهم,: 
لأنهم معروفون للعاملين في هذا الحقلء؛ وإنتاجهم ملء السمع 
بصن + 

يبقى بعد هذا أن أعرض عليكم فقط ما أعرفه عن المصادر, 
وما أعرفه عنها محدود. وليس لي فيه إلا طريقة العرض؛ 
واختيارٌ الزوايا التي ألمس منها جوانب الموضوع؛ وسيكون 
لملحوظاتهم بعد ذلك ما سوف يسد الثفرات:؛ التي قد تحتاج إلى 
ملء نتيجة ضيق وقت البحث,. أو السهوء أو الوهم . 

والعنوان المقترح ذو شقين : 

الأول : المصادر المحلية لتاريخ المملكة العربية السعودية 
يجمدر ينا الأمرفي المصادر المحلية جعل المهمة من بعض 
النواحي أسهل مما لو أطلق الأمر. تشمل المصادر غير المحلية, 
وهي متنوعة؛. ومتشعبة. وكثير منها ما يزال يحميه ضباب كثيف 
من نوع أو آخر, كل نوع منها ستار حاجب؛ فالجهل بأماكن 


المصادرالمحلية لتاريخ المملكة العربية السعودية ١‏ 


العجاير العلسية عقا وعدم السماح بالاطلاع على ما هو 
مدروق نتيا تناب واللقة الحيان كان .» 
افا الخباذى الداية كفن كرييهت إلى هد ات و 
تناس مع همة المسهمين في ذلك؛ ومقدرة الباحثين عنهاء 
وتبصر الدارسين لها؛ وتكاد أهم المصادر المحلية تنتحصر في 
الأمور الآتية : 
اشكس سسطوطة نهنا كل الدولة السعنيدية [وضية اقذولة 
السعودية الأولى: أو عن الثانية؛ ؛ أو كتب بحثت ضي التاريخ 
والجغرافيا والأنساب؛ وركزت على منطقّة بعيلها. أو فترة 
بذاتها؛ وقد ليع يكن هذه المخطوطات: مرة أو أكثر من 
مرة؛ ومن بين هذه الكتب ما أصبح من أول المطبوعات التي 
أمكن أن يتداولها متابعو تاريخنا الحديث, وأضحت في أيدي 
الناس؛ وسدت فواعا شاسهاء واسكيهييا القارة ركني هلها 
من كان مهتماً بالتاريخ لهذه الحقبة؛ وعلق هؤلاء على بعض 
بابحاء شيياء وشحصيت بن خرن نعكن الدارستو فى اناد 
تراسديه لهةه الددرف دولا عاذ الماكرة اللستعاد منها لحصير) 
أمآ المعلوهات المدوتة يهنا فأساس إمن أمسس ب 3 تاريخ 
هذه الفترة في الجزيرة العربية. ما وثق, وما لم يو 
ثم قلت ذلك فدرة: ألثّفت فيها م 
لما سبق أن طبعء؛ وقد تكون سابقة لها في الزمن؛ أو 
معاصرة. أو لاحقة,؛ ولكنها تساويهاء أو تزيد عنها في 
الأهمية والاعتبار؛ لآنها تضيف معلومات مهمة: للتأكيد أو 
الترجيح أو التصحيح أو النقض . 
* - وهناك مخطوطات مهمة عن فترة تاريخية متقدمة: لم تصل 
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إليناء ولكنها ذكرت في كتب دارسين متأخرين: استقى منها 
مؤرخون قدامىء أو أشاروا إليها. وبعضها عثر عليه 
وبعضها لم يعثر عليه؛ وأمكن أن يستدل على زمنها بمعرفة 
زمن وفاة مؤلفها؛ ومنها ما هو قليل الصفحات. حتى إن 
بعضها لم يزد عن خمس ورقات . 

- وهناك كتب ما تزال مخطوطة؛ وأهميتها محدودة,. لتأخر 
زمن مؤلفيها. وكثرة نقلهم من غيرهم. أو نقلهم من صحف 
معاصرة؛ ولعل هذا من أسباب عدم العناية بهاء وتحقيقهاء 
وطبعها؛ مع أن هذا لو تم لأفاد؛ لأنه إن خلي من معلومات 
غلا يخلو من معرفة رأي المؤلف في بعض الأمورء التي 
عاصرها أو لحق في زمنه على من عاصرهاء فآخذ منه . 

5 - ومن المصادر المهمة الوثائق الحكومية الرسمية., والوثائق 
الخاصية لض الأقراف سها :صمل عماناق مستصية رمنا 9 
توعد فى شور انها وحن هذه الوقائق افشفت طبيعت: 
نشرهء وبعضه ما يزال ينتظر العناية به. وترتيبّه وتبويبه. 
وإتاحة الاطلاع عليه من قبل الدارسين. ومما يحضرني عن 
أهمية الوثائق الخاصة ما حصلت عليه جامعة الملك سعود 
من خطابات جاءت ضمن ما اشترته من مكتبة الشيخ 
سليمان الصنيع: زحمه الله : 

1 - ومن بين المصادر المفيدة ما يوجد من خطابات ومراسلات؛ 
صادرة من داخل الجزيرة؛ استقرت في نهاية الآمر في بعض 
المراكز خارج المملكة وأهم هذه المراكز : 

أ- دار الوثائق القومية في القاهرة. 


المصادرالمحلية لتاريخ المملكة العربية السعودية حرا 


ب - المكتبات الرسمية في إسطنبول . 

ج - مكتب شؤون الهند ( بلندن ) . 

د - وزارة الخارجية البريطانية ممثلة في مكتب الوثائق 
هناك , ْ 

ه - ما قد يكون اقنبس من وكاقق أو خظايات» اوور هن 
كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا الجزيرة . 

لاجد وراسنات يحديكة كه أسانيا ١1‏ اشكوانه هاية عن موشوهات 
ومعلومات لم يسبق تدوينها عن فترة متآخرة: أو معلومات 
صصئيف مقيوها خاطف أو أدخلت تنظيماً في المنهج أو 
الخطة, أو حللت جوانب معينة؛ وتركزت بعض الكتابات على 
تاريخ الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ا نوضل الب 
وسده الفثقة مين الصمادى كيرف تسية إلى نافدر تش مل كانيقها : 
وميزتها أنها اعتمدت في بعض الجوانب على وثائق لم تنشر 
من قبل مما يجعلها بهذا ترقى إلى أهمية المصادر . 

6 - وهناك من وثائق التاريخ ما طبع من كتيبات عن أحداث 
سبانية تاداريا الدونشكبيا الحفيفة فى 
موكيا من بعش اللأحداش وافرب مغال + الكتات الاشخير 
الذي صدر عن مؤتمر الكويت لتحديد الحدود بين المملكة 
العربية السعودية والعراق والأردن في عام 47؟17ه/977١-‏ 
كوا 

9 - المعلومات التي أدلى بها بعض من عاصروا حوادث مهمة في 
تاريخ المملكة الحديث؛ أو شاركوا فيهاء ومع ما دُوْنَ من ذلك 
تأتي روايات شفهية جاءت غوطنا ٠أو‏ بمناسيية من المناسبات 
وقد جاء من ذلك ثمار يانعة. غذت التاريخ بحقائق رئيسة:. 
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إن لم تضف معلومات جديدة. فإنها أسهمت في إقامة 
جوانب في تكملة صورة مسرح الأحداث. ومن جملة هذه 
الجهود ما قام بتدوينه القسم الثقافي بالحرس الوطني؛ فقد 
سابل غعقدا هخ اليجعال المستية مفن منافبروا الذاك 
عبدالعزيزء. وشاهدوا بناء المملكة العربية السعودية الحديثة, 
أو أسهموا يطريق أو الخن ضفن ]ذا واحبيه تجاهها » 

وكن رتك سم هذ | سعلونات خزق لست حو قب تعد من 
الحياة في بدء حكم الملك عبدالعزيزء وما سار عليه؛ منها ما 
هو سياسيء ومنها ما هو حربيء ومنها ما هو اجتماعي؛ 
ومنها ما هو اقتصاديء ومنها ما هو داخلي. ومنها ما هو 
خارجيء وربما حددت عرضاً بعض معالم سياسة الحكم 
والإدارة: وجهود التنظيم؛ ووَضعٌ الأسسء ونجاحً التوحيد 
الإداري بين المناطق. وغير ذلكء مما أصبح موكا بتواتر 
العلوهاات فق مهمادو مكلف : 

- المراسلات بين الحكام الإداريين والسلطة المركزية, 
ومجموعٌ من هذه المراسلات تزخر به الدوائر المختصة, 
وبعضها قد يكون من السهل الاستفادة منه للتاريخ؛ ويعضها 
وتفكلن تمظيها : ٠‏ عن طريقه يُحَدَّد ما يمكن أن يتاح للاستفادة 
منه عن طريق إشاعته ونشره؛ أو الاطلاع عليه اطلاعاً 
تحكمه حدود. لما لا يزال له من سرية أهميتها قائمة . 


١١‏ - مراسلات بين آفراد لهم أهميتهم من رجال الملك 


عبدالعزيزء قاموا ببعض المهمات التي كلفوا بها من قبله؛ أو 
من قبل أحد رجاله المعنيين, وقام بآداء المهمة شخص بعينه؛ 
واحتفظ موتك إليه بهده الخطابات وأتكو مفاهد لهذا 
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إبراهيم النشمي - رحمه الله - وما لديه من خطابات من 
الملك عبدالعزيز - رحمه الله - يآمره فيها بالقيام بعمل 
معين؛ وقد قَدّم إبراهيم - رحمه الله - في يوم من الأيام 
صورا من بعض هذه الخطابات لديوان الخدمة المدنية: 
ولعلها ما تزال في ملفه إلى هذا اليوم, قدمها لآنها وثائق 
ترسم حدود عمله؛ وبعضّه حربي؛ وتحدد زمنه ونوعه 
وحجمةه . 

١١‏ - خطابات بين أصحاب مهن مختلفة؛ وبينهم وبين الحاكم؛ 
وفيها من المعلومات ما لا يمكن تحديد فائكدته الضافية 
لقتريو القوانحى الاكسديادية كن يمضن القتراة كن اناك حكن 
الظروف:سواء كان ذلك فى محال 'الأسعا كبافى حال 
التجّارء أو أنواع السلع. والحاجة إليهاء أو طرق التوريد 
ووسائله؛ أو التصدير ونوعه؛ أو بباترسدة التجارة؛ من 
مسالك وموانئ؛ وطرق النقل . 

- الصحف وما في حكمها مصدر مهم, لما فيها من سجل 
منتظم للحوادث. فهي من هذا الجانبء لا يُستغنى عنهاء ولا 
يكمل الأمر إلا بها . 

وبجانب ما ينشر في الصحف من أخبار الوقت؛ وما يكتب من 
بيانات رسمية؛ وما يرصد من وثائق مختلفة؛ وما يكتبه 
أفراد اجتهاداً من آراء وما يبدونه من أفكار, شغد خطت 
بعضى الصنحف بخطوة فب اساسا هن :التازية ومعلا مباشرا 
فيه لهذه الحقية؛. إذ عمدت إلى استضافة بعض كيار السن 
ممن عاصروا قيام المملكة؛ أو شاركوا في نشاط من أنواع 
النشاط الذي واكب قيامها؛ فكان لانطلاق الملتحدث على 


ل 


أ.د. عبدالعزيزبن عبد الله الخويطر 


طبيعته وإعطائه العنان لسجيته أثر في قبول ما يأتي به من 
مكلرماكه يظون أذرها كوه وضيها عدن مقاراكيا متيرها: 
ويتقرر الاعتماد عليها كما جاءت؛ أو بعد أن تتعرض للفحص 
والتصيصن . 

واختلاف الجهات التي يأتي منها هؤلاء الأفراد. وتباين الحقول 
التي يطرقونهاء وانطلاقهم في الحديث عن الأعمال التي 
كانوا يقومون بهاء والزوايا التي يدخلون منهاء أو يُدخلهم 
السائل منهاء تقرب المعلومات من التكامل. وترسم صورة 
تدنو من الواقع والحقيقة . 

4 - الشعرء ومنه الفصيح والعامي. والغالب على هذه الفترة 
هو الشعر العامي مما يجعل تاريخها السياسي والحربي. 
حتى لا تكاد قصيدة قيلت في ذلك الوقت تخلو من فائدة 
تاريخية؛ إن لم تكن عن الناحية العسكرية. فهي عن الناحية 
السياسية:؛ أو الناحية الاجتماعية بأنواعها؛ ويصعب تجاهل 
ما جاء من حقائق فيما قيل من شعر عامي في القرن 
الهجري الماضي وسابقه؛ فهناك معلومات ثرة يمكن أن تسد 
ثغرات في تاريخ المنطقة . 
ومن مدن الحظل :ان كقيرا من الشعر العامي قد ذَوّنء وأصبح 

بين يدي الباحث؛ وقد يكون في فهم نصوص الشعر العامي 

صعوبة على بعض الدارسين المحدثين؛ إذا لم يكن قبد شرح 
وفيتن ٠‏ وكشفت ألفاظه الغريية, ومراميه اليعيدة. وما أبهم فيه 
من قولء وما عمَض من معنى. . وقد طبع من هذا الشعر طّبعات 
مختلفة كثيرة. فحمل المطبوع منه صوراً واضحة لحياة حافلة 
بالأحداث . 
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وربما لا تخرج دراسة الشعر العامي لغرض التاريخ عن دراسة 
السابقيق للشعن القصيم قاد اآخل واهدة: والضون والهندة؛ 
والمرامي واحدة؛ والروح واحدة؛ وتكاد تكون الفوائد واحدة, 
والعيونه و اعد كالقو اكد من الحقافق:والصوو فحته توالعيو 
يمكن رؤيتها في التناحر القبلي. والصراع العشائريء وفيما بين 
المدن من تنافسء وفيما بين المناطق من تناحر. وما قد يشوب 
ذلك من مبالغات أدت إليها هذه العناصر . 

هذه العيوب أسهمت في رسم غير الحقيقة. مما يتطلب من 
الباحث نباهة فائقة. ويقظة حذرة. ومعرفة تامة بما بين القبائل 
من صلات وتراث. وما بين بعض المدن والمججتمهعات من 
منافسات. 

وقد أجلت الحديث غن هذا اللصدر عمداً ليكون آخر أنواع 
المصادرء لآهميته لتاريخ زمننا في الجزيرة؛ وما سبقه من زمن 

ومن أبرز المحاولات الجادة الناجحة للاستفادة من الشعر 
العامي لدراسة التاريخ دراستان : إحداهما الدراسة التي قام بها 
الأخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن صالح العثيمين إذ كان الشعر 
العامي مصيدرا ولضدا من مصادر أحد كتبه «وايهوان نرى منه 
المزيدء وأن يُحتذى عمله هذاء حضس لأ يقي ميت هر فيه إثارة 
تاريخية فت إلى فمتفا وؤمو أناقنا إلا استفين مها كبو اد 
وكا + 

والدراسة الثانية تلك التي أقدم عليها الدكتور عبدالله 
الفوزان» وهي دراسة متأنية عن حميدان الشويعرء مبنية على 
شعره. وتوصل فيها إلى حقائق مهمة عن الشاعر وزمنه. ولعل 
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امن الأسياي الخدت يه إلى هذه الدراسة كثره منا دكن هل 
حميدان من تهم لم تصمد أمام البحث . 

وقد يكون هناك دراسات أخرى لم أطلع عليهاء واهتمامي 
العسي ست الدر سات انس ارقيى سان بحرت كنيف امنا هنا 
جاء خاصا بالآنب وتاريهه: قلم أعذه كى هذا الجادب » 

هذا هو الجانب الخاص بالمصادر في عنوان الحديث الذي 
اكقاره الاخوان ليده القلية, وكن اختصيرت القول فيه تاسيب 
بع الوق ساكهديك بيهن :الهواتب :دون ايمعخصاء ا تدت 
تحت أنواع المصادر . 

أمبا العافي الكشرين التنوان كيكس الفقاية والممان : 
وعكتاهر العفاةة باللصادو الفاريهية الحلية ودف 

أولها : السعي لمعرفة هذه المصادر في مظانها المختلفة, 
فبعضها يأتي عن طريق الرواية الشفهية؛ وبعضها عن طريق 
الإفضاح بذلك في الكتب التي يكثبها أصحابهاء أو غن.طريق 
إشارة آخرين إليها في كتبهم أو مقالاتهم؛ والجهد الذي يبذل في 
هذا المجال يختلف بمقدار قوة الإشارة أو ضعفهاء ففرق أن يقال 
في كتاب : سمعت أن فلانا ألف كتاباً عن كذاء أو في كذاء أو أن 
يقال + اطلعت هلقن ككاب ألفة فلاح فى كذ جاء فيه قوله .: 
0 : 

وثانيها يدقن وجود الممصادر وتحديدها. . وهذه خطوة 
نيينةة لأفنا |ذ| شرعت. ترد على الناحك العاشر حعيدا «ووكنا: 
وتنير له الطريقء للوصول إلى المكان؛ أو المكتبة التي فيها 
اللفحدرة ومتسرفنة ما إذا كانت من الككبات القديمة ذات 
الأمكاتات | الحددة مما يششيصيه السهر الوا اكليف من 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب ١485١هء:‏ السنة السادسة والعشرون 


41 
1 
لتقف 


ع8 


المصادرالمحلية لتاريخ المملكة العربية السعودية ١»‏ 


يقوم بنقل النص المطلوب؛ أو كانت من المكتبات الحديثة ذات 
الإمكانات المتقدمة التي يكفي معها أن يطلب صورة ترسل 
بإحدى الطرق الحديثة . 

والمكتبات الآن في تقدم مستمر فيما يؤدي إلى خدمة 
الناحكه وفساضيكة كن كفلل اتهيو واشخضا د الرقهوووفاء 
العمل وبحيين النيجة . 

وكالكينا #مصاولة الونظيية اتضادو فى حال وحودها متكاملة 
أن كاقضية, وتحديد أماكن عل كقة مدي : وقد وضياف إلى هذا 
الجهد معرفة الأقدم منهاء وما هو المصدر المستقيء والمصدر 
المستقى منه. مع تحديد تواريخ الكتابة والنسخ. ودرجة الثقة في 
الناسخ وزمنه؛ وهذا جزء يدخل في دراسة المصدر. 

أما بقية الدراسة فتأتي في العنصر الرابع : 

وهو دراسة كل مصدر دراسة وافية تبين ما تميز به وما فيه 
من جديد؛ إضافة إلى ما هو معروف. أو نقضاً له. أو تعديلاً لما 
فيه. وهذه الأمور بعد الدراسة تحدد قوة المصدر أو ضعفه 
وهذا يقرر مدى الاعتماد عليه . 

وتدخل في هذا العنصر معرفة مصادر المؤلف المكتوبة؛ أو 
الجهات التي استقى منها مشافهة, أو أنه اقتبس مما هو مدون, 
مع تحديد مدى الاعتماد عليه. أو إغفاله له. أو الأخن منه 
بحذرء وتدخل كذلك معرفة دور المؤلف أو الراوي في نقد ما 
استقاه. ونظرته إليه. وقراره النهائي عنه . ْ 

وخامسها : بعد أن يتبين النقص في مصدر من مصدرين 
متشابهين أو في كليهماء يأتي السعي لإيجاد الربط بين 
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الناقصين, ليُكمل أحدهما الآخرء أو يصححه. وهذه خطوة ة مهمة 
في العناية بالمصادر. والجهد هنا ريما لا يكون سهلاً. خاصة إذا 
كان السعي للتصحيع.: أو التأكد من المعلومات سوف يلمس 
نصوصاً مُفَرّقة في كتب عديدة؛ بعضها ربما لا يكون في 
التخصص تشبمة و اكثة هاء فرك تققي زقرق 'الضدوى الترويسن 
تاريخاًء والنص المقارنء أو المصحح به جاء في كتاب في تاريخ 
الآدب. كأن يكون خطبة ترسم سياسة:؛ جاء بها الأديب لقيمتها 
البلاغية, واحتاج المؤرخ إلى نصهاء لما فيها من مرام سياسية؛ أو 
عسي . 

وسادسها : تحقيق المصادرء وشرح نصوصها. وأهمية هذا 
العنصر تأتي من أنه يقرب المصدر من التناول من قبل الباحثين 
والدارسيق: ويسئل عليهم الرجوع اليه خافية إذا تر» 

والخدمة المتكاملة للمصدر في التحقيق والشرح والتعليق 
تسهم ليس في سهولة البحث ودقته فقطء ولكنها تسهم كذلك 
في التشجيع على الإقدام على خدمة الفترة التي تدور حولها 
معلومات المصدر . 

وسابعها : وضع الفهارس المتعددة وترتيبها. وعلى الرغم من 
أن الفهارس قد تعد ضمن مرحلة التحقيق والنشرء إلا أني مع 
الذين يفضلون أن يفرد لها في الحديث عنصر يختص بها 
وحدهاء للأهمية التي يجب أن تعطى لها؛ فالفهارس هي 
المخطط أو الخريطة التي عن طريقها يستطيع الباحث أو 
القارئٌء أن يهتدي بسهولة إلى ما يريد أن يصل إليه؛ 05 أو 
عودة 5 


وبدون الفهارس فالناظر في المصدر كالسائر في دو العلامات 
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فيه غير مواتية: وكلما تنوعت الفهارس دل هذا على زيادة في 
العخاية: ينح هلها إرائحة القاري أو الباسق والمشصصار الوقت, 
والتحبيب إلى هذا المصدرء والتشجيع للرجوع إليه . 

وإذا حاولنا أن نزن مدى عنايتنا بمصادر تاريخنا. نجد أن 
أحد المقاييس الدقيقةالصادقة, هو وجود فهارس منوعة 
ومتقنة؛ لآنها كلما اتصفت بهاتين الصفتين. أبرأت الذمة في حق 
المصادرء وأكدت أنه قد بذل فيها المستطاع من العناية والرعاية: 
والالتفات. وأداء حق العلم والمعرفة . 

وأود أن أقف هناء وأضم صوتي إلى من يحذر المؤرخ من أن 
يقع هوء أو محقق المخطوطات, أو أي مؤلف تحت سلطة الناشر 
أو الطابع؛ فالناشر والطابع في بعض الأحيان يبحثان عن 
الكسب الماديء واتباع السبل المريحة لهماء ولا يلامان على هذا؛ 
ولكن على المؤلف أو المحقق أن يتدخل في كل أمر يخص 
الطباعة. فيحدد شكل الكتاب. وحجمه وعدد الأآسطر في 
الصفحة,. وعدد الكلمات في السطر الواحد. وحجم الحرف. 
ومساحة الهامش والحاشية؛ ليشعر القارئ أن المؤلف أو المحقق 
لم ينسياه؛ وهيآ له كلّ أسباب القراءة الممتعة, والاطلاع على 
المنهج؛ وأبعدا عنه ما يزهده في القراءة. واحترام عقل القارئ 
يسهم كثيراً في قبول الكتابء أو العزوف عنه . 

وتاتها +اكجمى تصوصن المونى شحص ا وقينا: نهنا نهنا 
ويجب آلا يظن أن هذا متداخل مع بعض ما سبق من عناصر 
العناية؛ لأن هذا يأتي تابعًا لما سبق أن اتخذ على المصدر 
التاريخي؛ والفحص التام الدقيق يقرر مدى بقاء النص لما وجد 
له. أو وجوب تجاهله. ويوجد الثقة فيه أو يهدمها . 
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ولا يُمتقط المصدرء أو يُلفى الاستفادة منه؛ ما يبقى منه بعض 
القحصن والعدوقيق: نحيجة إبعاذما يظن أنه تزويرء أو بخلط» أو 
وهم؛ أو تداخل. أعمى عنه بعض بريق العاطفة التي كانت 
تسيطر على كاتبه. من حب في المفاخرة: أو رضى عن فنّة؛ أو 
غضب من فئة. وهذه هي بعض أنواع السوس التي تنخر في كيان 
مصادر التاريخ والأدب. وغيرهماء والتي كثيراً ما عانى الباحثون 
والدارسون منها عند محاولة التمييز بين مختلف النصوص . 

ولكثرة الوضع في التاريخ؛ وسهولة ذلك؛. لطبيعة التدوين ضفي 
هذا الحقلء أقر المؤرخون المحدثون أنفسهم أنهم يسيرون في 
حقل من الشوكء. يعوق سيرهم. ويحد من انطلاقهم في عملهم؛ 
والأسباب للنحل والوضع كثيرة؛ وليس هذا مجال الإسهاب فيهاء 
ونكتفي بالإشارة العابرة التي مرت؛ ولكن هناك مثلٌ طريف 
يحسن ثقله هنا : 

كان هناك مناظرة في قسم التاريخ - في مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية في جامعة لندن في أواخر الخمسينيات 
التلادية ماوكا عدوان امناترة:: ا 

' التاريخ عبثء أو غش وخداع " ”تاطستط ك1 ترمائن]ط" 

ومعنى هذا أنه لا يعتمد عليه. وأحد أساتذة التاريخ الكبار 
أخذ جانب مهاجمة التاريخ؛ وعضد العنوان. ودلل على رأيه. ومن 
جملة ما دلل به القصة الآتية : 

تقابل في أحد العصور جيشان : آلماني وفرنسيء وتقاتلا قتالاً 
عنيفاً. وانتصر الألماني انتصاراً ساحقاًء وانهزم الفرنسي انهزاماً 
ذريماً؛ وعاد الجيش الألماني بالأسرى والغنائم: وبقي القائد 
الفرنسي يلملم فلول جيشه؛ فلما انتظم عقد الجند الفرنسيين.؛ 
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ادن فاك اتهيق ارقن كاين النوف وفال لهواغوف 
موسيقا النصر ! ْ 

فظهرت الدهشة على وجه عازف البوق. وعلى وجوه ضباط 
الجيش الفرنسيء وتساءلوا : أي نصر ونحن مهزومون ؟! 

قال قائد الجيش بأنفة وشموخ : هذا العزف للتاريخ . 

وعنى بهذا أن الباحث عندما يرى في التاريخ أن بوق النصر 
قد عزفء فلا بد أن هناك لير وسوف 0 التواريخ, وكل 
مؤرخ يدعي لجانبه النصرء. وتضيع الحقيقة في خضم التزوير . 

كم في التواريخ خ التي بين آيدينا من موسيقا نصر من هذا 
النوع. وكم جهد سوف يبذل؛ لتجلّى. الحقيقة. ويظهر أدعيها. بعد 
أن غطاها غبار الوضع قروناً وقروناً. 5! 

نعود إلى العناصر التي عددناهاء فإذا أخذنا هذه العناصر 
التي يستدل منها على مدى العناية من عدمها. نجد أن تاريخنا 
احفر ذكل هلام العواه كيه ما اممتكياك كرد مد ايه الفكانة: 
وفك ما لسك الطاية يحض وعته ما لا يذال يفظن الالضافة , 

ويحكم هذا أمور مختلفة في مقدمتها حاجة الدارس في 
بحثه إلى بعض المراجع الرئتيسة أو الفرعية,. مما يؤدي إلى 
الالتفات إلى هذا الممصدر من المصادرء أو ذاك والعناية به؛ 
والباحث بعد استفادته من مصدر من المصادر التى قامت عليها 
دراسة من الدراساف الى اهته يهاءيجد أن من اهل عليه 
فيما بعد أن يعتني بهذا المصدر الذي استفاد منه؛ وبذل فيه 
جيذ ا: ولم يبق لتحقيقه ونشره وإشاعته إلا جهد قليل؛ وكأن 
القاديو المعيادن الماتفاك نهدا موحي لهاابحقا على الدا يسن 
فقد أسدت له رت وهي مخطوطة؛ وعليه أن يرد لها هذا 
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الجميل الضافي: ورد :العزوف هنا هوهي تدقيقها وتشرها : 
وهذه هى سمة بعض المصادر التى نشرت مكخراء خاصة من 
قل بحافلى الدكدرراف آمانها سيق سدم الناية الى هلام صني : 
كلمل هوامل العقاية المحدودة - وق امتضيرك على العليع فيط - 
جاءت إما لغرض تجاريء أو لالتصاق ثقافي بين المخطوط وقارىٌ 
من القوايه زاى طن طبع الضدر ظائدة واضينة تددو تقالة. . 
والخطوات القايهة التسطية فيوضاءة اتصاد الفاريضية 
الحلية جايكمو أمبعات الربباال السابيهية في لان فيههرا 
مؤخراً للعناية بهذا الاتجاه عن علم وبفهم متكامل؛ وتخصصهم 
يبقى هو العامل الآساس في توافرهم على هذا المنهج: واتباع 
عو الخطاكل اللمضباة حق التسعناث العلمرة تمقده] تشقون لشن 
مخطوط, أو تأليف كتاب؛ فإنها تجد في أصحاب الرسائل 
الجامعية بغيتها فيهم هم أو من يماثلهم في علمهم وتخصصهم . 
وإذا كان المتتخصصون العلميون من السعوديين المؤهلين في 
الماضي قلائل فهم ليسوا كذلك اليوم؛ ولهذا فنحن نتطلع إلى أن 
مالم يُخدم حتى الآن. ولم يُعتن به. سوف تكون له الالتفاتة 
صادقة. حتى لا يبقى مصدر إلا وقد أخذ حقه من الدراسة 
والسقيق والنشر ليقرغ اتعلماء:والباحتون الععايل والاسباظ: 
وقد تكون الالتفاتة إلى ما هو معروف اليوم أسهل من البحث 
هما قل يكن ملعا مجهيزل : ولكن الاستقصاء لأمثال هذه 
المصادر الشاردة سوف يكون مجال د ٠‏ للجيل القائم من 
العلماء؛ والجيل القادم؛ وبخاصة أن الإمكانات الحديثة اليوم 
سهلت كثيراً مما كان صعباً في الماضي؛ وساعدت على اختصار 
الجهد. وتقصير الطريقء؛ وتوفير الوقت؛ وما على أحدنا اليوم 
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لشحذ الهمة إلا آن يتصور المؤرخين السابقين. وقد وضعت تحت 
تصرفهم هذه الإماكانات الحديثة : ماذا كان بإمكانهم أن 
يحققوا يحققوا؟ وهم حققوا ما حققوا بإمكانات ساذجة محدودة . 
بقي كلمة أخيرة أختم بها حديثي هذاء وهي عن أمر يشغل 
ذهني دائماء ويشغل ذهن كثيرين: وهو أن بعض من في أيديهم 
مخطوطات موروثة. أو اشتروهاء أو أهديت لهم. يصرون على 
عضل هذه المخطوطاتء فلا هم نشروهاء ولا هم سمحوا للقادر 
على تحقيقها ونشرها 

والأمر في نظري جسيم, يُلحق بهذا العاضل إثماً؛ لأنه يحجب 
عن مؤلفها دعوة مخلصة يرفعها باحث لمن كتب 
المخطوطء. فأنحل جسمه بالسهر والتعب. وتعرض للحر والبردء 
وحرم نفسه متع الحياة. وأرهق عينيه؛ وأدى بهما إلى الضعف أو 
العمى؛ بالكتابة على ضوء مصباح وقوده الودك؛ أو لحمته الشمع 
والزيت, رجا بعملههدا وجة اللفروكلية "هزه اللهاخورا 0 
يقولها مقر بالفضل . 

لد لع كان المخطوط هذه التضحية: ويؤْمّل في عباد الله 
هذا الأمل. ليقبر كتابه في رف أو صندوقء؛ ويبقى عرضة للتلف 
مع مرور الزمن. ومفاجآت الأيام. هذا بدون شك لا يرضي 
مؤلف المخطوطء وأقل درجات رضاه ممن وقع في يده مخطوطه 
- وهو حصيلة نور عينيه؛ وثمرة سني عمره؛ وعَوَضَه عن متعة 
الحياة التي زهد فيها - أن يتيح لكتابه أن ينتشر بين الناس . 

فأرجو آن يهدي الله هؤلاء العاضلين إلى طريق الحق. وهو 
القادر على ذلكء والهادي إلى سبيل الرشاد . 

الرياض 121/١7/70‏ اه 


١6ه‎ 


أ.د. عبدالعزيزبن عبد الله الخويطر 


المداخلات0) 

د. عبدالرحمن الشبيلي : 

عندما استمعت إلى إلى هذه المحاضرة كنت أستعيد في ذاكرتي تلك 
المحاضرات الأولى التي تلقيتها شخصيا على يد أستاذنا الجليل المحاضر 
في مطلع الثمانينات الهجرية في جامعة الملك سعود. وعند سماعي 
للتنظيم الخاص بالوثائق كنت أتمنى إيجاد وسيلة للإفراج عن الوثائق 
السوية هيا كقث اقبت من مستاصدرنا الإشارة الى ها كامك يه نسائل 
الأعلاة كالضحافة مكلا باعتبارها عصدراً المعلومات الثاريحية . 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

حاولت أن أصف في هذه المحاضرة مظان الوثائق وأين توجد وكيف 
تصنف وأين هي 5. أما ما يتعلق بما تحدثتم عنه خاصة ما يلمس بعض 
الوثائق من عناية لدى بعض الدول الأخرى, فإن المسألة بحاجة إلى وقت. 
ولقد سمحت تلك الدول بالاطلاع على وثائقها بعد مضي مئة سنة ثم 
صارت سبعين سنة ثم صبارت خمسين سنة: وبعضها كلاثين سثة: وبعضها 
أقل وربما أكثر. ولا أعتقد أنا وصلنا الآن إلى مرحلة ندعي فيها أن 
وضعنا يُمكن من القيام بمثل هذا . كما أن مثل هذا المشروع يحتاج إلى 
خطوات طويلة منها تهيئة المكان ومنها تهيئة وسائل الحفظء وأنا في 
الحقيقة ركوت على مظان هذه الوكائق: 

أما الملحوظة الثانية فإن هذه المحاضرة لم تحدد بفترة محددة؛ إنما 
أعطيت رؤوس أقلام عن حالة المصادر الأولى؛ مصادر مخطوطة أمكن 
تحقيقها ونشرها ومصادر مخطوطة ذكرت ولا يعرف عنها شيء 
ومخطوطات قريبة العهد. وإنما لم يهتم بها. وقد يكون ذلك لقربها من 


)١(‏ تم تحرير هذه المداخلات من حيث الاختصار و اختيار أبرز ما ورد فيها وله 
علاقة مباشرة بموضوع المحاضرة. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 57١‏ ١هء‏ السنة السادسة والعشرون 


ٍ : 


حذا 


لأعك 


المصادرالمحلية لتاريخ المملكة العربية السعودية أاه١‏ 


المعاصرة واعتمادها على ما نشر في الصحف مثلا. ولم أرغب في 
التخول في تفصيل الكتب؟ لآه سياخة وقتاً طؤيلاً + 
د. محمد آل زلفة : 

بما أن الوثائق الأصلية مصدر أساساً لكتابة تاريخ المملكة العربية 
السعودية سؤالي هو: ما الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الحكومية 
لجمع الوثاكق الرسمية للدولة السعودية؛ أي الوثائق الداخلية التي ما بقي 
منها حتى الآن هو في وضع لا يليق؟ 

نحن بحاجة ماسة إلى أرشيف وطني يجمع هذه الوثائق والجهود بدلا 
من تعرضها للتلف. 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

نحن في سيرنا الحضاري الحديث نسلك طريقين؛ طريق نأتي فيه 
بأشياء غربية كما هي مثل السيارة وغيرها وليس عندنا ما يتواكب مع 
معطياتها الحضارية؛ والناحية الأخرى هي أنه لا يكفي أن نوجد مبنى 
للأرشيف الوطني فقطء بل نحتاج إلى متعلمين ومتخصصين يخدمون 
الباحثين ممن لهم حاجة بتلك الوثائق. ولكن أين من يرتب هذه الوثائق 
وأين من يبرمجها ويضعها 5. أعرف أن هناك جهوداً مبذولة كبرى لإيجاد 
ما يجعل مثل هذه الوثائق في حرز أمين؛ ويفرز ما يتاح منها للبحث؛ 
وأعتقد أن ذلك يحتاج إلى وقت؛ ثم إن محاضرتي تضع علامات على 
مصادر تاريخنا الحديث فقط(") . 


6 تقوم دارة الملك عبدالعزيز بالتنسيق مع المركز الوطني للمحفوظات بديوان رئكاسة 
مجلس الوزراء بتصوير الوثائق الحكومية التاريخية وجمعها وتصنيفها والعناية 
بها وإتاحة المناسب منها للإطلاع حسب الإجراءات المتعارف عليها فنيًا وعلميًا. 
ويضم مركز الوثائق بالدارة مجموعة كبيرة من الوثائق الوطنية والعربية 
والأجنبية يمكن للباحثين الإغادة منها وإثراء تاريخ بلادنا بدراسات علمية أصيلة. 


١6 


أ.د. عبدالعزيزبن عبد الله الخويطر 


إبراهيم السماري : 

التاريخ الشفوي مصدر من مصادر التاريخ بلا ريب ولكنه ذو طبيعة 
خاصة: وكنت أتمنى أن يدلنا المحاضر إلى الضوابط العلمية التي تستطيع 
أن تحمي هذا التاريخ من الطوام والآفات5 والسؤال الثاني هو معلوم أن 
المصادر التاريخية تتأثر بالبيئكة واتساع المملكة مما لا يجهل فما أثر هذا 
الاتساع على تنوع المصادر التاريخية؟ 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

من الصعب أن يكون هناك قواعد لتقويم الإفادة الشفوية فال مؤرخ 
والأمانة؛ والمقارنة تؤدي إلى المراد؛ والناحية الثانية هي أن المصادر إذا 
كانت مكتوبة فإنه لا يهم أن تكون في أي طرف من أطراف الجزيرة. 
فائز ا لحربي : 

سجلات المحاكم الشرعية وتكدسها ومدى الإفادة منها ؟ 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

أعتقد أن سجلات المحاكم الشرعية يمكن أن تكون من آخر الوثائق 
التي يرجع إليها؛ لآنها تتعلق بحالات أشخاص قد لا يعجبهم نشر أمر 
خاصن بق + 
عبدالله الشهيل : 

المصادر المحلية لتاريخ المملكة مهمة وبحاجة إلى عناية مثل وجود دار 
للوثائق وهناك من الكوادر القادرة على تحقيق ذلك السؤال هو : 

مقولة تتردد : إن التاريخ السعودي لم يكتب بعدء فهل أنتم مع هذا 
الرائ ؟ 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

أنا مع الرأي بأنه كتب في التاريخ السعودي شيء مفيد جدا يغطي 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 57١‏ ١هء‏ السنة السادسة والعشرون 


ٍ : 


كذ 


وعد 


المصادرالمحلية لتاريخ المملكة العربية السعودية إوك ١‏ 


كثيراً من الجوانب, لكن التاريخ لا ينتهي ودائما يحتاج إلى إضافات ولا 
أعتقد أن هناك تاريخاً لأي أمة يمكن القول بأنه كتب وانتهى. 

سؤال من الحضور: يطلب موجز مختصر عن كتاب ابن بشرء وهل ما 
حققته دارة الملك عبدالعزيز يعد أفضل النسخ؟ 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

طبع كتاب ابن بشر عدة طبعات ولكن أوفى تلك الطبعات ما نشرته 
دارة الملك عبدالعزيز بتحقيق الشيخ عبالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ 
الذي يعد تحقيقا مرضياء وفيه جهد كبيرء وبذل فيه مجهود جيد جداء 
وسوف تعيد دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس 
المملكة العربية السعودية تحقيقه وطبعه طباعة جديدة . 

سؤال من الحضور: ما هي المصادر التي يعتمد عليها قبل القرن 
التاسع والعاشر الهجري ؟ 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

المعلومات عن مصادر ما قبل القرن التاسع والعاشر الهجري تكاد تكون 
معدومة إلا ما دونه الرحالة ناصر خسرو فإنه قد يكون الشيء الوحيد 
المتكامل عن رؤية واضحة لما كانت عليه نجد في ذلك الزمن إلا أنها لا 
تشفي غليل أحدء والتدوين لم يبدأ إلا من القرن العاشر. وما دونه ناصر 
خسرو لا يعدو آن يكون رؤوس أقلام . 

سؤال من الحضور: إذا استجد قصائد شعبية أو فصيحة ألقاها 
شعراء في القرن التاسع والعاشر فهل هي جزء من تلك المصادر؟ 
د. عبدالعزيز الخويطر: 

إذا وجد شعر فصيح أو عامي فإنه بلا شك من المصادر المهمة . 


00 لكل 


يجاة 


1 


اليم 
) الود 
قرييا 


يسجل هذا الكتاب الرحلة التي قام بها 
أحمد مبروك إلى عدد من الدول العربية 
للاطلاع على أحوال الخيول فيهاء وكان أبرز ما 
عرضه هذا الكتاب جولته في المملكة العربية 
السعودية. ووقوفه على عدد من الخيول فيها 
وطرق تربيتها. وقد توج رحلته هذه بلقاء جلالة 
الملك عبدالعزيز رحمه الله؛ وما دار في هذا 
اللقاء من حديث ممتع أوضح بجلاء حكمة الملك 
عبدالعزيزء ومعرفته بالخيول العربية الأصيلة. 
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